بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه التابعين،
لقد تقدمت المناهج النقدية في عالمنا العربي تقدماً ملحوظاً وإن لم تكن قد وصلت إلى المستوى الذي وصلت إليه نظيرتها في العالم الغربي، ولقد استطاع النقاد العرب أن يستفيدوا من هذه المناهج الغربية إلى حد كبير في دراسة وتحليل وتقويم النص الأدبي، كما استطاعوا أيضًا أن يستفيدوا من المدارس اللسانية الغربية وما لها من مناهج، وما تفرع عنها من علوم كـ:(علم الأسلوب أو الأسلوبية).
إنَّ الأسلوبية اليوم علم قائم بذاته، له منهجه النقدي الذي يقوم على دراسة النص الأدبي دراسة لغوية, لاستخلاص أهم العناصر المكونة لأدبية الأدب إذ تجعل منطلقها الأساس النص الأدبي أي أنَّها تنطلق من النص لتصب في النص أو كما يقال: قراءة النص بالنص ذاته.

ويعتبر شارل بالي الفرنسي النمساوي تلميذ دي سوسير "مؤسس المنهج البنيوي" من الأوائل المؤسسين لهذا المنوال، والمنهج طريقة موضوعية يسلكها الباحث في تتبع ظاهرة، أو استقصاء خبايا مشكلة ما لوصفها أو لمعرفة حقيقتها وأبعادها ليسهل التعرف على أسبابها وتفسير العلاقات التي تربط بين أجزائها ومراحلها وصلتها بغيرها من القضايا، والهدف من وراء ذلك هو الوصول إلى نتائج محددة يمكن تطبيقها وتعميمها في شكل أحكام أو ضوابط وقوانين للإفادة منها فكرياً وفنياً.

والأسلوبية هي البحث عمَّا يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولاً، وعن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانياً، إنَّها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الدراسات اللغوية التي تمهِّد لدراسة النص الأدبي, لأنَّ الناقد الأدبي قبل كل شيء يجب أن يكون لغويا، لأنَّه لا وجود لأي نص أدبي خارج حدود لغته، وهذا يدفعنا إلى أنَّ الأسلوبية لا تكتفي البتة ببنية النص كما هي البنيوية بل تنظر إلى ما يحيط بها نظرة شمولية تهدف من ورائها إلى البحث عن جماليات النص الأدبي وتسليط الأضواء عليه لإنارة الطريق أمام القارئ، هذا بالإضافة إلى علاقتها بالبلاغة العربية وما يعرف بالانزياح، والتكرار والإيحاءات التي يستشفها الناقد من السياقات المختلفة.
وتتميز اللغة العربية بكثير من السمات الأسلوبية كظاهرة الوزن والقافية، والتركيب الجملي، والحذف، والذكر، والإضمار، والتلميح، والإيجاز، والإطناب، والتكرار النسبي للأسماء والأفعال والصفات، والإبدال، وتحميل لفظ معنى لفظ، والاستعمال المتميز للمجاز، والاستعارة، والصور وما إليها.

من هنا بدأت فكرة البحث في هذا الموضوع تراودني، وتزايد إيماني بعظمة الخدمات التي قدَّمها العرب للإنسانية في جميع الميادين، فنبغ منهم علماء أجلاء، أغنوا المكتبة العربية بِمُؤَلفاتهم الخالدة، ومن بين هؤلاء: البحتري، هذا الرجل الذي حاز على إعجاب النقاد والعلماء، ودارت حوله معارك أدبية، ومنافسات نقدية حول منهجه وطريقته في تناول شعره، وقدرته العجيبة على تصوير المعاني وترجمة الأحاسيس والمشاعر المرهفة التي جعلت شعره سجَّلا لإنتاج أدبي راقِ فصار صاحبه من أعلام الفكر العربي، كما وقفت من خلال مطالعات بعض المصادر اللغوية على الكثير من أسرار اللغة العربية وبخاصة الجوانب الدلالية منها، ووجدت في شعر البحتري الكثير منها.

ولا ريب في أنَّ الهدف الرئيسي من هذا البحث هو التوصل إلى معرفة السمات الأسلوبية من خلال هذا المجال، فضلا عن الرغبة في الاستزادة من التعمق في معرفة أسلوب البحتري.

وهناك أهداف أخرى منها:

1- المساهمة في حاجة المكتبة العربية لمثل هذه الدراسات.

2- قلة البحوث العلمية التي تناولت التراث الشعري تنظيرًا وتطبيقًا.

3- محاولة الوصول إلى منهج علمي يُمَكِّن من دراسة الأدب عموماً، وشعر البحتري خصوصاً لأنَّه يمدُّ علم اللغة بمادة غزيرة، وهذا العلم يبرز ما في هذه المادة من مقومات الإبداع وخصائصه.

4-إبراز الظواهر اللغوية والأسلوبية التي تميز شعر البحتري عن أعلام الفكر العربي.

ومن الصعوبات التي اِعترضتنا نجد:

1- قلة الأبحاث والدراسات اللغوية التي تناولت هذا الجانب خاصة في مجال التطبيق.

2- اِختلاف علماء اللغة في تحديد المصطلحات اللغوية.

ولقد اعترضتني عقبات كثيرة في هذه الدراسة إلا أنني حاولت جاهدًا أن أذلل الصعاب واقتحم مجال البحث العملي.

ومن هنا يمكننا أن نتسأل: هل يمكن تطبيق إجراءات الأسلوبية على النص الشعري عند البحتري؟، وإن كان الأمر كذلك ما هي الخطوات اللازمة التي بإمكاننا اعتمادها وتوظيفها لإنجاز هذا العمل؟.

للإجابة عن سؤال كهذا لابد من الإشارة إلى بعض الجهود الأسلوبية التي قام بها باحثون كبار أمثال:‏ 
شكري عياد ومحمد حماسة عبد اللطيف وسعد مصلوح، كانت جهودهم معتبرة بحيث استطاعوا أن ينيروا للقراء والباحثين سبل تناول النصوص الأدبية في إطار المناهج اللغوية الحديثة كالأسلوبية، لقد وظف هؤلاء وأمثالهم المنهج البلاغي القديم في إطار جديد بالإضافة إلى اعتمادهم المناهج الأسلوبية الحديثة، فمحمد عبد المطلب جمع بين البلاغة والأسلوبية، وسعد مصلوح اعتمد المنهج الإحصائي في رصد المفردات والأسماء والصفات وأبعد الجوانب النفسية والجمالية والدلالية التي تتعلق ببنية النص الداخلية، وأما شكري عياد فقد تناول النص الأدبي من وجهة نظر نحوية، حيث اعتمد في دراسته على تجزئة النص، وقد تبدى لنا ذلك من خلال كتابيه: (دائرة الإبداع) و(اللغة والإبداع), فعلى الرغم من أهمية هاتين الدراستين إلا أنَّه غلب عليهما الجانب النحوي على الجانب الأسلوبي والبلاغي معا.
ومكانة هذه الرسالة من الدراسات السالفة تكمن في تناول إنتاج البحتري من عدة جوانب من وجهة نظر أسلوبية، ولهذا عزمت على أن تكون لدراستي نتائج جديدة تمتعني بلذة الاستكشاف، فاِرتأيت أن أركز على الجانب الأسلوبي وقد تأكد هذا عندي، لأنَّ اللغة والأسلوب عند البحتري جديران بالاهتمام والدراسة إلى جانب مضامينه الشعرية، ولعلَّ السبب في ذلك يعود إلى أهمية الآخر الذي يتركه شعر البحتري في نفس القارئ المتتبع.

ومن هنا يتضح أنَّ الموضوعَ الذي نحن بصدد بحثه موضوع أدبي يندرج ضمن الدراسات الأسلوبية، وهو الأمر الذي يؤدي إلى النظر إليه من مستويات الأربع: صوتي وصرفي ونحوي ودلالي.

وبناءً على ما سبق جاء موضوع الرسالة موسوماً بـ: " أسلوبية البناء اللغوي في شعر البحتري"، وما إن شرعت في البحث والدراسة حتى وجدتني أمام موضوع واسع، ومتفرع.

واقتضت مادة البحث أن تكون أبواب هذا العمل كالآتي:

الباب الأول، وخصصته للأسلوبية والتشكيل الموسيقي، وركزته في فصلين، الأول للبناء الأسلوبي، حيث تحدثت فيه عن الأسلوب في التراث العربي، وفي الدراسات الحديثة والمعاصرة، ثم حددت خصائصه، وأشكاله، وأنواعه، ومقوماته، وعناصر تحليله، إلى أن وصلت إلى علاقته بالبلاغة، ثم حرصت على تحديد مصطلح الأسلوبية، وعلاقتها بكلِّ من النقد واللسانيات، ثم رصد اتجاهات الأسلوبية، أما الفصل الثاني فكان للبنية الصوتية عبر ثلاثة عناصر، بدءً بموسيقى الأصوات بما فيها من بنى مقطعية، وسياق التفاعيل، وظاهرة تسكين الروي وإطلاقه، ثم انتقلت إلى التفاعل الصوتي الدلالي محدداً التراكم الصوتي من ترصيع، وجناس وتصدير، ثم تحدثت عن المفاصل الإيقاعية كالتتميم، والتشريع، والمزدوج، حتى أفضيت إلى تناول التكرار بأنماطه وأشكاله المختلفة.

الباب الثاني، وكان لبديع التراكيب وأثره في تنظيم الكلام، وحددته في فصلين، حيث كان الفصل الأول للبنية الصرفية النحوية دارسًا فيه الوحدات الصرفية من سوابق ودواخل، ولواحق، وخوالف، ثم تناولت السمات الدلالية للمشتقات في البنية التركيبية مركزًا على المصدر والفعل وما يتفرع عنه من دلالة زمنية (الماضي- المضارع- الأمر)، واسمي الفاعل والمفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل، واسم التفضيل، واسمي الزمان والمكان، واسم الآلة، ثم انتقلت إلى تنظيم الجملة لرصد بعض الظواهر الأسلوبية كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير.
أما الفصل الثاني فقد عنوناه بـ: " البنية الدلالية البلاغية "، وعالجت فيه التصوير بدلالة السياق معرجاً على تناول الصدق الفني، والمبالغة، والمفارقة بما فيها من قلب للتراكيب والمقابلة بالتضاد، ثم تطرقت إلى التصوير بدلالة الخيال مستنداً على التشبيه والاستعارة والكناية والرمز، ثم استعنت بكل أنماط الصور بما فيها من تعبيرات اِنفعالية، وحسيَّة لأدرجها تحت عنصر الصورة والمعنى.

وقد ذيلت هذه الرسالة بخاتمة كانت بمثابة جدول لنتائج واستنتاجات ما جاء في البحث كله.

وقد اِعتمدت – في هذه الدراسة – على المصادر القديمة، والمراجع الحديثة، وبعض الدوريات التي لها علاقة بهذا البحث. 

واِخترت المنهج الوصفي التحليلي لهذا البحث، لأنَّه يُسهم في إثراء حركة الكتابة حول الأسلوب بوجه عام وتحليل عناصر الكلام للوصول إلى دلالات وأغراض نصوص البحتري باعتبارها طاقة تعبيرية لابد من تذوقها والإفادة منها في الإبداعات الجديدة انطلاقًا من المنهج الأسلوبي.

وأخيراً، وقبل أن أختم هذا الحديث أرى من واجبي أن أشكر كل من ساعدني في هذا البحث، أيَّا كان نوع المساعدة فأعترف بجميل أستاذي المشرف الدكتور العربي قلايلية على ما قدَّّم إليَّ من نصح وتوجيه، وعلى ما أفادني به من تجربته، وخبرته الطويلة في مجال البحث العلمي.

هذا ما اِستطعت التوصل إليه، ولا أبالغ إن زعمت أنَّني بذلت قصارى جهدي، ومنتهى إخلاصي، فإن وفقت فمن الله، وإن أخفقت فمن نفسي، والله ولي التوفيق، وهو وراء كل قصد.

                                                      عبد القادر شارف
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